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>  مُلخَّصْ  <<

اركتي المتواضعة هذه من خلال مقال سيسلط الضوء على التعليم والمسألة التعليمية عبر تاريخ المغرب عن طريق قراءة في مجلة أمل ستأتي مش
النبش في  إعادةالاعتبار لموضوع حي من جهة، ومن جهة أخرى  إعادة. هذه القراءة ليست مادة علمية مستهلكة بقدر ماهي ٣٠- ٢٩- ٢٨التاريخية الأعداد 

بهدف وضع  تعيشه بلادنا وواقع التعليم بها، طيات مجلة تاريخية ذات قيمة علمية كبيرة، ولاختيارنا البحث في هذا المحور عديد المبررات من قبيل مامع
لحاضر واستكشاف مقارنة بين الماضي والحاضر وهذا لا يتأتى لجميع التخصصات لكنه ليس بالعسير على تخصص كالتاريخ يمكننا من معرفة الماضي لفهم ا

باليوم  الأمس المستقبل، طبعا هذه هي غايتنا القصوى من وراء البحث في موضوع التعليم عبر تاريخ المغرب من خلال مقاربة زمنية تمكن من مقارنة 
ل قيم وجبار ضمن الأعمال المهمة وعلى العموم فمساهمتنا ترمي الى المشاركة بعم لوضع اليد على الاختلالات ومحاولة طرح حلول لتجاوز الأزمة الحالية.

لعل الباحثين ينجحون في  التي تسهر مجلتكم المحترمة على نشرها والاهتمام بها من جهة، ومن جهة أخرى رغبة في التشجيع على النبش في هذا المجال،
على المسألة التعليمية في الفترتين  وستسلط هذه المساهمة الضوء اكتشاف بعض الأسباب الحقيقية لأزمة وضعت قدمها في اتجاه الاستفحال.

ا فسنزاوج بين البوادي والمدن لمعرفة الواقع التعليمي بهما في محاولة لرسم معالم واضحة الوسيطية والحماية الفرنسية من الناحية الزمنية، أما مجاليً 
ا أعداد مجلة أمل لضخ دماء جديدة في محور البحث حول التعليم عن التعليم بالمغرب عبر التاريخ. هذه الدراسة ستعيد النبش في المقالات التي جاءت به

جادة ومسؤولة ملتزمة بقواعد البحث التاريخي والعلمي بعيدة  وبعث هذه القضية من جديد لأنها قضية حاسمة في تاريخ البلدان، وذلك عبر قراءة رصينة،
  التعليمي الذي تنخرط فيه بلادنا بشكل واضح. الإصلاحدعيم نوعية من شأنها ت إضافةعن الاجترار والمستهلك، ساعية الى تقديم 
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مَةُ    مُقَدِّ
الضوء عـلى التعلـيم والمسـألة التعليميـة عـبر  المقال يسلط 

ــراءة  ـق ق ــاريخ المغــرب عــن طريـ ــة مــن ت ــة أمــل التاريخي في مجل
. هــــذه القــــراءة ليســــت مــــادة علميــــة ٣٠-٢٩-٢٨ الأعــــدادخــــلال 

الاعتبار لموضـوع حي مـن جهـة، ومـن  إعادةمستهلكة بقدر ماهي 
النـبش في معطيـات مجلـة تاريخيـة ذات قيمـة  إعـادةجهة أخرى 

علمية كبيرة، ولاختيارنا البحث في هذا المحور عديد المبررات من 
بهــدف وضــع مقارنــة  شــه بلادنـا وواقــع التعلــيم بهـا،تعي قبيـل مــا

بين الماضي والحاضر وهذا لا يتأتى لجميع التخصصـات لكنـه لـيس 
بالعسير على تخصص كالتاريخ يمكننا مـن معرفـة المـاضي لفهـم 
الحاضر واستكشاف المسـتقبل، طبعـا هـذه هـي غايتنـا القصـوى 

مـن خـلال من وراء البحث في موضوع التعليم عبر تاريخ المغرب 
باليــوم لوضــع اليــد عــلى  الأمــس مقاربــة زمنيــة تمكــن مــن مقارنــة 

الاخــتلالات ومحاولــة طــرح حلــول لتجــاوز الأزمــة الحاليــة وهــذه 
مهمــة الكتابــة التاريخيــة الحاليــة الــتي تجعــل مــن الــزمن التــاريخي 

ا غير منفصل وتجعل من البحث التاريخي بحـث متحـرك ا واحدً زمنً 
  الحلول للأزمات. ءإعطاقادر على  ثابتغير  

بقيـــة المـــبررات الـــتي قادتنـــا الى هـــذا الاختيـــار تكمـــن في أن 
أصــبحت درجــة  إذ هــي طريــق التقــدم،  العلــم والــبرامج التعليميــة،

التعليم مند بداية التاريخ المعاصر هي الـتي تحـدد مكانـة دولـة أو 
 ـالمـــيلادي أمـــة، ومنـــد النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن  ، التاســـع عشرــ

ــــة تــــدعو وبعــــض عناصــــر الن التعلــــيم  إصــــلاحلى إخبــــة المغربي
  وربطه بالواقع والمستقبل. وعصرنته،

وستسلط هـذه المسـاهمة الضـوء عـلى المسـألة التعليميـة 
في فــترات متفرقــة مــن تــاريخ المغــرب هــذا مــن الناحيــة الزمنيــة، 

ا فســــنزاوج بـــين البـــوادي والمــــدن لمعرفـــة الواقــــع أمـــا مجاليـًــ
معــالم واضــحة عــن التعلــيم التعليمــي بهمــا في محاولــة لرســم 

بالمغــرب عــبر التــاريخ. هــذه الدراســة أيضــا ســتجعل مــن الأعــداد 
مــن مجلــة أمــل قاعــدة ومنطلــق، وســتعيد النــبش في  ٣٠-٢٩-٢٨

المقالات التي جاء بها كل عدد لضخ دماء جديدة في محور البحـث 
حول التعليم وبعث هذه القضية مـن جديـد لأنهـا قضـية حاسـمة 

ـــاريخ البلـــدان ـــك عـــبر قـــراءة رصـــينة،في ت جـــادة ومســـؤولة  ، وذل
ملتزمـــة بقواعـــد البحـــث التـــاريخي والعلمـــي بعيـــدة عـــن الاجـــترار 

نوعيـة مـن شـأنها تـدعيم  إضـافةوالمستهلك، ساعية الى تقديم 
  التعليمي الذي تنخرط فيه بلادنا بشكل واضح. الإصلاح

  
  

 :  ""مجلة أملـ التعريف بأولاً
تصـدر   تاريخ والثقافة والمجتمع.هي مجلة مغربية علمية تعني بال

  ثلاث مرات في السنة.
المملكة  البريد المركزي الدار البيضاء. ،١٤٩١٠عنوانها: ص. ب 

 .غربيةمال
 ٠٢٢٥٠٦١٤٦هاتفها الثابت: 

 maarouf-dafali@yahoo.fr :الإلكترونيعنوانها 
 ٩٢ - ٤٨القانوني:  الإيداع

 .مديرها ورئيس تحريرها: محمد معروف الدفالي
المختار عنقا الادريسي  - هيئتها التحريرية: محمد الفلاح العلوي 

محمد  - نوال متزكي  - عبد العزيز باقية  - بوشعيب اهلال  -
 المؤيد.

 سابريس-السحب والتوزيع: مطبعة النجاح الجديدة 
والمقالات  أصحابهاالواردة في المواضيع تعبر عن آراء  الأفكار 

 تنشر.  أوسواء نشرت  أصحابها المرسلة الى المجلة لا ترد الى

  
هذه المجلة من بين أهم المجلات الصادرة في المغـرب،   دّ عَ تُ 

جنــاس معرفيــة متنوعــة تمــس خاصــة الجانــب أتعــالج مواضــيعها 
ــاريخي والاجتمــاعي والثقــافي ــائق غميســة  .الت ــة وث تتضــمن المجل

وتلامس ملفات معينة وهـي مفتوحـة لكـل البـاحثين، وتصـدر في 
   مزدوجة. بأعداد  الأحيانبعض 

  :أصدرت المجلة منشورات مهمة منها

 جامع القرويين والفكر السلفي" لمحمد الفلاح العلوي. •

ــاريخ ســلا " لكينيــث بــراون ترجمــة محمــد حبيــدة  • مــوجز ت
 .واناس لعلو

الشمالية " لالبـير عيـاش ترجمـة  لأفريقياالتاريخ القديم  •
 عبد العزيز بل الفايدة.

 " لنزهة برادة.في خطاب ابن عربي الأنوثة •
  

 أبـرز وكـان مـن  ١٩٩٢مـن "مجلـة أمـل: سـنة  الأول صدر العدد 
  :المواضيع التي تضمنه

 منهاج لكتابة التاريخ؟ أي  •

 جوانب من المسألة البربرية. •

 مدرسة الحوليات. •

 وثائق حول السياسة البربرية بمغرب الحماية. •
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ا، ومضــمونً  وتقــديمنا لهــذا العمــل ســيتم عــبر التحليــل شــكلاً 
ن الناحيـــة الشـــكلية تـــم تنـــاول موضـــوع التعلـــيم والمســـألة فمـــ

لمجلـة أمـل عـن  إصـدارين التعليمية عبر تاريخ المغرب من خـلال 
في  ٢٩ -٢٨الذي ضـم العـددين  الإصدار طريق نشر مقالات ضمن 

مقـال كانـت خمسـة منهـا تعـنى  ١٧مؤلف واحـد حمـل بـين طياتـه 
 إصـدار ، ثـم بشـكل جـد مبـاشر -التعلـيم–بالموضوع قيد الدراسـة 

مقــال، ســتة منهــا لامســت  ١٥والــذي تضــمن  ٢٠٠٤ســنة  ٣٠العــدد 
أمــا مــن حيــث  المســألة التعليميــة بشــكل مبــاشر هــي الأخــرى.

  ا على المنهج التالي:المضمون فسنتطرق للموضوع اعتمادً 

  )٢٩-٢٨(قراءة في العددين ثانيًا: 
واحــد مــن  إصــدار في  ٢٩و ٢٨بــدمج عــددين  الإصــدار تمــيز هــذا 

ــــيم والمســــألة  ٣٢٨  ـمقــــالا حــــول التعل صــــفحة، وســــبعة عشرـــ
التعليميــة عــبر تــاريخ المغــرب، حيــث تمكنــت المســاهمات مــن  
تســـليط الضـــوء عـــلى جميـــع الحقـــب التاريخيـــة بدايـــة مـــع الفـــترة 

 الإبـداعالقديمة من خلال عمل الأستاذ عبد العزيز بلفايـدة حـول 
خي للمدرسـة ثـم الـدور التـاري الروماني في مجال التعليم والتربيـة،

لى جانـب إفي التعليم بالمغرب الوسيط للأستاذ الحسين أسـكان 
مقال الأستاذ أحمد البوزيدي حول الدراسـة والتـدريس بمدرسـة 
ــــاريخ  ــــان الفــــترة الوســــيطة مــــن ت ــــامكروت، وكلاهمــــا يغطي ت
المغــرب، ثــم نجــد الباحــث محمــد اليازيــدي تعــرض للتنظــير الــذي 

غــرب وهــو عمــل ينتمــي حظــي بــه التعلــيم الاســتعماري في الم
ذن نجد أن المقاربة التاريخية المعتمدة في  إللفترة الحديثة، هكذا 

ـــيرة عـــلى احـــترام الســـياق  ـــة كب تصـــنيف هـــذه الأعمـــال لهـــا دلال
التــاريخي ومراعــاة كرونولوجيــة الأحــداث الــتي ارتبطــت بالمســألة 

عبر الـزمن التـاريخي وهـو  تابثالتعليمية داخل مجال جغرافي غير  
مغرب. وهي مقاربة قيمـة ومهمـة تمكـن الباحـث مـن تتبـع بلاد ال

ــــد ســــياقاته والمتغــــيرات  ــــبلاد وتحدي ــــيم بال مســــار تطــــور التعل
  المتحكمة في تطوره.

ــ ــزمني للأحــداث واحترامً ا للمنهجيــة المتبعــة في التسلســل ال
ـــم  ـــا المتواضـــعة هـــذه مـــع الفـــترة القديمـــة ث سنســـتهل قراءتن

طـور القضـية التعليميـة الوسيطة فالحديثة للوقـوف عـلى مسـار ت
  بالمغرب وذلك عبر الطريقة التالية:

ــداع-٢/١ ــو  الإب ــة وه ــيم والتربي ــال التعل ــاني في مج الروم
أسـتاذ باحـث –عمل قام بترجمته الأستاذ عبد العزيز بلفايدة 

   Henri Irenée Marrouلصـاحبه -بكلية الآداب /القنيطرة
الرومانيــــة  والــــذي تطــــرق فيــــه الى الأهميــــة التاريخيــــة للتربيــــة

سياســة  إبــراز وانتشــار هــذا النــوع مــن التعلــيم، وذلــك مــن خــلال 
للخريطــة التعليميــة والمــدارس  إغفــال الرومنــة وحــدودها، دون 

ــة  ــة ســواء الابتدائي ــةالروماني ومــدارس النحــو، وتجــدر  والإعدادي
جــل الأطفــال  بإمكــان هنــا أن التعلــيم المتقــدم لــم يكــن  الإشــارة

الرومــاني ظــل مجتمعــا أرســتقراطيا  ليــه لأن المجتمــعإالوصــول 
وأن الدراســات المعمقــة ظلــت حكــرا عــلى النخبــة، وهــي نفــس 
الملاحظة التي سنجدها في الفـترات التاريخيـة اللاحقـة خصوصـا 
زمن الحماية الفرنسية ونخبوية التعليم لتعميق الفوارق بـدلا مـن  

هذا وذهب الكاتب الى التعليم العـالي والمتعلـق زمنهـا  تبديدها،
بفن الخطابة وتعليم القضاء، معتمدا في ذلك على مادة مصـدرية 
ـــع  ـــن جم ـــة م ـــت الباحـــث في الفـــترة القديم ـــة مكن ـــة وغني متنوع

وبالانتقـال الى  معلومات قيمة حول مسألة تبدو عويصة البحث.
العصـــــر الوســـــيط المغـــــربي والـــــذي شـــــهد تطـــــورا مهمـــــا مـــــع 

مـــــع المرابطيـــــة والموحديـــــة وتقـــــدما علميـــــا  الإمبراطـــــوريتين 
المرينين نسجل أن المجلة حملت مقالين مـن الأهميـة بمـا كـان، 
اهتما بتسليط الضوء على المدرسة كمؤسسـة جديـدة انضـافت 
للمؤسســــات التعليميــــة بالمغــــرب في القــــرن الســــابع الهجــــري 
ولعبت دورا مهما في تطـور المسـار التعليمـي بالمغـرب الوسـيط 

الـتي   الإسـلاميةيميـة غـيرت كثـيرا مـن التقاليـد التعل إذ وما بعده، 
كانــت ســائدة قبــل ظهورهــا في القــرن الســابع الهجــري، وأرســت  

ق تمويلــه وأهدافــه ائــفي طر  تقاليــد جديــدة مــؤثرة بصــفة خاصــةً 
  ومضامينه.

ــــيم بالمغــــرب -٢/٢ ــــاريخي للمدرســــة في التعل ــــدور الت ال
ـــيط للأســـتاذ الحســـين أســـكان أســـتاذ باحـــث بكليـــة -الوس

صفحة تمكـن مـن خلالهـا  تضمن هذا المقال عشرون   -بنمسيك
دور المدرســـة كمنشـــأة تعليميـــة في التعلـــيم  إبـــراز الأســـتاذ مـــن 

تعريـف لهـا كبنايـة مسـتقلة   إعطـاءبالمغرب الوسيط من خلال 
عـــن أيـــة بنايـــة عموميـــة أخـــرى كالمســـجد مـــثلا ومعتمـــدة عـــلى 
الأحباس في القيام بوظيفتها وباعتبارها أيضا مؤسسـة حضـرية  

 ـتعليميــة وســنية، ثـــم تحديــ د تــاريخ ظهورهـــا بالمغــرب الأقصىــ
، مـــع التعريـــف بالظرفيـــة التاريخيـــة العامـــة الإســـلاميوالغـــرب 

لظهورهــا، وتحديـــد الملابســات العامـــة لانتشــارها الجغـــرافي في 
الوقوف عند تأثيرهـا في المسـار  إغفال ربوع البلاد بعد ذلك، دون 

 التعليمي خلال القرن السابع الهجري ومـا بعـده، مـع التركـيز عـلى 
ــذي اســتمدته مــن هــدف تشــييدها حيــث أن  ــاريخي وال دورهــا الت
الهدف الأساسي وراء بنـاء المـدارس والـذي تلـح عليـه النصـوص 

العلـم وتـوفير الظـروف المعيشـية المواتيـة  إحيـاءالتاريخية، هو 
لطــلاب العلــم والمدرســين ليتفرغــوا لتحصــيل العلــم وهــذا مــا 

هـذا ويخلـص  .)١(نجده في أغلب وقفيات التحبيس على المـدارس
كانــت المــدارس قــد أحيــت   إذالى أنــه إالكاتــب في نهايــة مقالــه 
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العلم عند ظهورها ووسـعت مـن شرائـح المتعلمـين لتشـمل الى 
أفرزت سلوكيات ساهمت  فإنهاجانب الحكام قسطا من الرعية، 

بشكل كبير الى جانـب عوامـل أخـرى في انحطـاط وتـدني مسـتوى 
هايـــة العصـــر الوســـيط وبدايـــة العلـــم والتعلـــيم بالمغـــرب عنـــد ن

  العصر الحديث.
ــامكروت عــلى عهــد -٢/٣ ت ــدريس بمدرســة  الدراســة والت

أستاذ باحـث بكليـة  –الشيخ محمد بن ناصر لأحمد البوزيدي 
والــذي تطــرق للمجــال الــذي انبثقــت فيــه هــذه  -الآداب/ فــاس

المدرســة وهــو واحــة فزواطــة والــتي شــهدت بــروز عــدة مــدارس  
 تاريخ المنطقة، اكنها تراجعـت خـلال القـرن كان لها دور مهم في  

ـــيلادي   ـالم ـ وخـــف نشـــاطها بســـبب الاضـــطرابات  الســـابع عشرـ
أنها ستنبعث مـن جديـد مـع  إلاالسياسية التي عاشتها المنطقة 

الشــيخ محمــد بــن ناصــر الــذي استرســل الكاتــب في التعريــف بــه 
وتأسيسه لمدرسة  تامكروت، مع رصد بعض الحيثيـات المتعلقـة 

ق التـدريس الى خلوصـه بأن الدراسـة في ائـلدراسـة وطر بأوقات ا
، جعلـــت مـــن الأنصـــاريةعهـــد محمـــد بـــن ناصـــر بزاويـــة تـــامكروت 

مدرســــة هــــذه الزاويــــة أشــــهر مدرســــة بالجنــــوب المغــــربي عــــلى 
 ـالهجــري،  الإطــلاق  خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن الحــادي عشرـ

اصـر وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي كان يبذل الفقيه محمـد بـن ن
ق تدريسه التي تعتـبر أكـثر تطـورا بالمقارنـة مـع غيرهـا مـن ائوطر 

وعــن أهميــة المدرســة قيــد الدراســة  .الإبانالمــدارس في ذلــك 
كـر   أبي لولا الشيخ محمد بن ناصـر في درعـة ومحمـد بـن  إنهيقول 

في الــدلاء وعبــد القــادر الفــاسي، لانقطــع العلــم في مغــرب القــرن 
  .)٢(الحادي عشر الهجري

خــذ صــورة عــن تعلــيم المغـرب القــديم مــن خــلال مقــال بعـد أ
الروماني في مجال التربية والتعليم، ورصد الـدور التـاريخي  الإبداع

للمدرسة في التعلـيم بالمغـرب الوسـيط وكـذلك تسـليط الضـوء 
 ـ عــــلى التعلــــيم في  الفــــترة الحديثــــة خــــلال القــــرن  الســــابع عشرـــ

ة تمكـروت من خلال مقال الدراسـة والتـدريس بمدرسـ الميلادي 
نكون قـد سـلطنا الضـوء عـلى جوانـب معتمـة مـن تـاريخ التعلـيم 
في المغــرب، وكــذلك تمكنــا مــن جمــع شــتات معلومــات متنــاثرة 

هنـــاك مـــن شـــأنها أن تمـــدنا بتصـــور واضـــح عـــن المســـألة و هنـــا
ـــا  ـــا وتجعلن ـــاريخ بلادن التعليميـــة في ثـــلاث حقـــب مختلفـــة مـــن ت

ــة قــادرين عــلى ســبر أغــوار تطــور القضــية قيــد الد راســة في مرحل
 شـأنهاحاسمة من تاريخنا الراهن وهي فـترة الحمايـة، كـذلك مـن 

أن تجعلنـا قــادرين عــلى وضــع مقارنــة لتعلــيم المغــرب قبــل وبعــد 
عـن هـذه المرحلـة بالمقـال  الحماية الفرنسية، وسنستهل الحديث

  التالي:

ـــرب، لمحمـــد -٢/٤ ـــتعماري بالمغ ـــيم الاس ـــير للتعل التنظ
تطـرق لموضـوع التعلـيم باعتبـاره   -باطباحث من الـر –اليزيدي 

مجــالا خصــبا للعديــد مــن الأطروحــات الاســتعمارية الــتي أكــدت 
عـلى أهميــة هــذا العنصــر في ضــمان الوجــود الفرنسيـ ـواســتمراره 

 ،الأطروحـــاتبالمغـــرب، ولـــيس بهـــدف تحقيـــق ومناقشـــة هـــذه 
بالمنطلقــات الــتي حــددت اســتراتيجية  الإمســاكولكــن رغبــة في 
ية في مجال التعليم، وذلك مـن خـلال تـركيزه عـلى  الحماية الفرنس

ثلاث شخصيات محورية كان لها الأثر الكبير في تشكيل وهيكلـة 
جـورج  البناء التعليمـي بالمغـرب عـلى عهـد الحمايـة: وهـم ليـوطي،

 بول مارتي. هاردي،
: تم التعريف هنا بهـذه ليوطي والشبيبة المغربية-١) ٢/٤(

شبيبة التي كان يعـول عليهـا لـربط الشخصية البارزة وعلاقتها بال
  إنشــاءوالــذي ســيتجه نظــره الى  علاقــات الصــداقة بــين البلــدين،

تعليم خاص بأبناء الأعيان ومدارس ثانوية، أشرف هو على وضع 
 ١٩١٦برامجهــــا واختيــــار تلاميــــذها، والــــذي سيشــــكل لجنــــة ســــنة 

لدراســـــة ومناقشـــــة الأســـــس التنظيميـــــة للتعلـــــيم الثـــــانوي 
ختيــــاره دومــــا كــــان ينصــــب عــــلى النمــــوذج ، لكــــن االإســــلامي

ـــة للتغيـــير  الأنكلوصاكســـوني القـــاضي بعـــدم جعـــل المدرســـة آلي
الاجتمــاعي، وبالتــالي فهــو يســتعيد مثــل آخــرين في هــذه الفــترة 

الرومـاني،  الإنجاز ويسطر بصورة صريحة لما يوازي  بقايا الرومنة،
وبالتــالي بقيــت وعــوده مجــرد خطــاب ميــت وظــل مخلصــا للــنهج 

  عماري التقليدي.الاست
 والأيـديولوجي جورج هاردي: الهاجس السـياسي -٢) ٢/٤(

ويعتـــبر مــــن أكـــبر منظـــري التعلــــيم  للمدرســـة الاســـتعمارية
، الـذي ١٩٢٠التعليم سنة  إدارةالاستعماري ، تم تعيينه على رأس 

اعتبر التعليم ركيزة أساسية وسلاحا مكملا ضـمن آليـات اخـتراق 
ــ رـى في مبــدأ الفصــل بــين البلــدان المســتعمرة، والــذي ل م يكــن يـ

المغاربة في التعليم وليـد تميـيز عـرقي بـل كـان الهـدف منـه "خلـق 
 ـعــدم  ـق توحيــد الأفكــار، فالحكمــة تقتضيـ روح التعــاون عــن طريـ

لكــن  )٣(المســاس بالتقاليــد وعــدم جعــل المدرســة أداة للفــوضى"
أهـــم مـــا مـــيز فترتـــه عـــلى رأس الشـــأن التعليمـــي بالمغـــرب هـــو  

التفريــق بــين العــرب والبربــر في مجــال التعلــيم، تدشــين سياســة 
ــول  ــا مــع زعــيم التنظــير للسياســة البربريــة "ب وهــو مــا يبــدو جلي

  مارتي".
ــة في -٣) ٢/٤( ــف المؤسســة التعليمي ــارتي: توظي ــول م ب

ــيم مجــالا خصــبا مجــال السياســة البربريــة ، حيــث شــكل التعل
لتطبيــق هــذه السياســة والــتي اســتهدف الاســتعمار مــن خلالهــا 

قضاء على الوحدة الفكرية والشعورية وفـرض وجـوده الثقـافي ال



   
  

 
 
 

 
 

تاريخ المغرب  التعليم والمسألة التعليمية عبر 
 ��אא�

    

١٠٨  . .  .   
   –    –    

البربريـة يعرفهـا –والسياسي والفكري، هذه المدرسة الفرنسـية 
مارتي كونها مؤسسة فرنسية بالتعلـيم والحيـاة، وبربريـة بالزبنـاء 
والوسط، فرنسية بمعلمهـا وبربريـة بتلاميـذها وبالتـالي لا وجـود 

كــل تــدخل للفقيــه وأي نشــاط للأجنــبي، فكــل تعلــيم بالعربيــة و
وبالتـالي كانـت السياسـة البربريـة خطئـا  .)٤(إبعـادهيجب  إسلامي 

سياسيا في غاياتها وأهدافها أفضت الى نتـائج عكسـية لمـا كـان 
يتوقع منها، ووحدت ما سعت فرنسا الى تفرقته، كما أبانـت عـن 
جهــــل أقطــــاب السيســــيولوجيا الاســــتعمارية بحقيقــــة الوضــــع 

  بالمغرب.
ـــيم العمـــومي بالمغـــرب في العشرـــ ا -٢/٥ تجاهـــات التعل

ـــال لجـــورج هـــاردي قامـــت  ـــة، مق ســـنوات الأولى مـــن الحماي
مــع مســتهل  إذ  -باحثــة مــن الــرباط –بترجمتــه أمينــة بريدعــة 

المقــال نجــد الصــفحات الأولى منــه حــبلى بالإشــكالات مــن قبيــل  
تعقد المهمـة الجديـدة للفرنسـيين مقارنـة مـع التعلـيم التقليـدي؟  

الفرنسيـ؟ – الإسلاميالفتيات المسلمات؟ التعليم لعالي  تعليم
ــيم  ــة؟ كلهــا مشــاكل للتعل الاتجاهــات المتعــددة وأبرزهــا العلمي
بالمغرب جيء لها بحلـول تخـدم المنطلقـات الاسـتعمارية وكلهـا 

دفعة قوية توجه عمل الحماية المدرسي، وتكمـن  إعطاءرغبة في 
صــدر في  إذ حــدث قيمــة وقــوة هــذا المقــال في كونــه معاصــرا لل

 بدايات فرض الحماية على المغرب من طرف جورج هاردي ضمن: 
la renaissance du maroc dix ans de protectorat 1912-
1922 Résident général de la republique francaise au 
maroc Rabat pp 198-207                                               

مانة التي يفرضها منطق العلم والبحـث فـان وقبل الختام وللأ
المقــال المــترجم يعــبر بشــكل صــريح عــن مــدى شراســة التوجــه 

والاســـتعماري القـــاضي بخلـــق توجـــه علمـــي يتمـــاشى  الإمـــبريالي 
ــه والتوجهــات العامــة لســلطات الحمايــة غــير  ــيم المحــلي  آب بالتعل

  للبلد المستعمر.

  )٣٠( قراءة في العددثالثًا: 
متأنيــة لمقــالات هــذا العــدد، ارتأيــت تصــنيفها بعــد القــراءة ال

كحـدث بارز غـير   ١٩١٢الى مرحلتين تفصـل بينهمـا معاهـدة الحمايـة 
مسار المسألة التعليميـة بالمغـرب وبالتـالي سـنتطرق للموضـوع 

  من خلال:
  التعليم بالمغرب قبل الحماية-٣/١

ســـتة تنـــاول هـــذا العـــدد المســـألة قيـــد الدراســـة مـــن خـــلال 
  :كالتالي  تمقالا
  

ــــه بوضــــعية الأسرة، في -١) ٣/١( ــــيم الطفــــل وعلاقت تعل
 مغـــرب القـــرن الســـادس الهجـــري/ الثـــاني عشرـــ المـــيلادي.

اسـتطاع مـن  لمحماد لطيف وهو أسـتاذ باحـث مـن مكنـاس
صـــفحات تقـــديم منتـــوج يرجـــع للفـــترة الوســـيطية عـــبر  ١٠خـــلال 

بيبليوغرافيـــــــة متنوعـــــــة اهتمـــــــت بحالـــــــة الطفـــــــل الأسريـــــــة 
رهــا في حياتــه العلميــة، الــتي تجمــع عــلى ضــرورة والاجتماعيــة، وأث

ا مـا أن ذلـك غالبـً إلااكتساب التعلـيم وضـرورة تعلـيم الأطفـال، 
كان، ففي الواقـع يصـطدم الطفـل بعديـد المعوقـات والعراقيـل 

فــبلم شــتات  الــتي تقــف حجــرة عــثرة وتحــول بينــه وبــين دراســته.
لسـادس المادة العلمية الخاصة بتعليم الطفل في مغرب القـرن ا

 ـالمـــيلادي يتضـــح مـــدى تحكـــم الوضـــعية  الهجـــري / الثـــاني عشرــ
الماديـــة لـــلأسرة وبيئتهـــا الاجتماعيـــة في تعلـــيم أبنائهـــا وتـــوفير 

وسيضـع الكاتـب مقارنـة بـين  )٥(الظروف اللازمة والكاملة لـذلك.
أبناء الطبقات الاجتماعيـة ويخلـص الى أن عمليـة تعلـيم الطفـل 

كبــير للوضــعية الاجتماعيــة   في الفــترة المدروســة خضــعت بشــكل 
والتكسـب  الإنتاجوفرضت على غالبيتهم اقتحام مجال  للعائلات.

ـــال العـــائلات المـــوسرة، بفضـــل  ـــرة، تمكـــن أطف ـــد ســـن مبك من
ـــــة مـــــن توجيـــــه كـــــل  الظـــــروف الماليـــــة والاقتصـــــادية المواتي
اهتمامــاتهم نحــو العلــم والــتعلم، مثلمــا كــان لــلآباء داخــل هــذه 

 )٦(كوينهم وتهييئهم لتولي المناصب العليا.الأسر الدور الهام في ت
الحياة التعليمية في سـبتة الوسـيطية ( القرنـان -٢) ٣/١(

اسـتطاع  م) لمحمد حقي أستاذ باحـث مـن ورززات١٤-٨/١٣-٧
صــفحة) تعميــق البحــث في  ٢٦مــن خــلال مقالــه هــذا ( الأخــر هــو 

فترة زمنية مهمة من تاريخ المغرب في مدينة  لعبت دور كبير في 
يـاة الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة مســاهما الح

 إعطـاءلى إفي دراسة موضـوع قلمـا يـتم الاهتمـام بـه، ومتطلعـا 
لمحـة سريعــة عــن الحيــاة اليوميـة لهــذه المدينــة وتــركيز الاهتمــام 
عـــلى مختلـــف جوانـــب نظامهـــا التعليمـــي بالوقـــوف عنـــد مختلـــف 

لال تطرقـه لملامـح جوانب عملية التعليم والـتعلم، وذلـك مـن خـ
مـــن حيـــاة المدينـــة عـــبر رصـــد وضـــعها الســـياسي والاقتصـــادي 
والاجتمــاعي والثقــافي لأنــه الأقــرب للإشــكالية المدروســة، وهــي 

 والإقبـال ظروف ملائمة حسب ما جاء به لازدهار الحيـاة العلميـة 
ــة   ــتعلم، بوجــود بنيي ــالي نشــاط حركــة ال ــه وبالت ــم وطلب عــلى العل

اء والمؤسسات التعليمية مثل المـدارس ثقافية قارة مثل العلم
ـــزوايا دون  ـــب وال وضـــعية  إغفـــال والمســـاجد والجوامـــع والكتاتي

المدرســـين والـــتي كـــان يحظـــى فيهـــا المـــدرس بمكانـــة مهمـــة 
وخطيرة باعتباره المصدر الوحيد للمعرفة، ولم يقف عند هذا الحد 
ـــتي كـــانوا   ـــل تســـلل الى البحـــث في الوضـــع المـــادي والأجـــرة ال ب
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لغـة  ها وزيهم والمواد التي يدرسـونها مـن تفسـير وفقـه،يتقاضو
تسـليط الضـوء عـلى   إغفـال ورياضـيات، دون  تاريخ وطب وآداب،

ق التدريس مـن وقـت الـدروس والـذي كـان مـرتبط بأوقـات ائطر 
، مــع العلــم أن النظــام المعتمــد هــو وإنهائــهالصــلاة في بدايتــه 

الى جدار أو  الدروس وفيه يستند الأستاذ  إعطاءنظام الحلقة في 
والمحاضــرة  الإلقــاءا عــلى ســارية في المدرســة أو الجــامع، معتمــدً 

ـــب الطـــلاب، فـــلا يشـــاركون في  بينمـــا يســـود الصـــمت مـــن جان
ــداءمناقشــة أو  ــادرة. إب وفي  رأي اللهــم بعــض الاستفســارات الن

تــأتي المرحلــة الصــعبة وهــي حفــظ مــتن الــدرس   إقــامتهمأمــاكن 
  )٧(.الإجازةلى إحيد وشروح الأستاذ لأنها الطريق الو

ويخلص الى أن هذا النوع مـن التعلـيم يمجـد الحفـظ ويعتمـد 
ـــت نشـــاطً  ـــذكر، وأن ســـبتة عرف ـــالت ـــيرً ا تعليميً ـــترة ا كب ا خـــلال ف

الدراسة بفضل توفر الشروط الموضوعية لـذلك مـن مؤسسـات 
ــ إلاالســكان  وإقبــال وأســاتذة  ا أن نظامهــا التعليمــي عــرف عقمً

واعتمـاد العقـل، كمـا  الإبـداعيعتمـد  قه حيث لمائا في طر وجمودً 
ظـل متمســكا بالعلـوم النقيلــة المرتبطـة بالشرــع والآداب، وهــي  
تعكس الوضع الذي عرفته الحياة العلمية في المغـرب والأنـدلس 

  في نهاية القرون الوسطى.
ــــة نمــــوذج -٣) ٣/١( ــــة المغربي ــــيم الأصــــيل بالبادي التعل

ث مــن السرــاغنة وزمــران للحســن شــوقي وهــو أســتاذ باحــ
تعرض للموضوع في عشر ـصـفحات بتسـليط الأضـواء السراغنة 

ق التعليم وأساليبه بالبادية المغربيـة وخاصـة ائالكاشفة على طر 
الثقافــة المكتوبــة الــتي كانــت تلقــى بمســاجد الــدواوير والكتاتيــب 

ا، تـم تسـتمر في ا وكبـارً المنبثـة هنـا وهنـاك، لعامـة الأولاد صـغارً 
عيـــــدة في المـــــدن العلميـــــة الكـــــبرى  المـــــدارس المجـــــاورة أو الب

كمـا تطـرق لمراحـل  كمراكش وفاس وزوايا الجنـوب والصـحراء...
الطلبـة  وإقامـة وإلقائـهالتعليم وأماكنه، ثم ظروف تلقـي العلـم 

والأســاتذة وظــروف عيشــهم، وأســاليب معــاملتهم في مجتمــع 
قروي مكون أساسا من رعـاة وفلاحـين، ضـمنهم فقهـاء وعلمـاء 

قرار بالمــدن وكــانوا عــدولا وقضــاة ومدرســين،  مقيمــون، أو اســت
  كما عرف ببعض المدارس العلمية العتيقة.

ــار انتباهنــا فقــرة تتحــدث عــن   قراءتنــاومــن خــلال  للمقــال أث
والطلبــة لأجــرهم مــن خــلال "الشرــط"  الأســاتذةكيفيــة تقــاضي 

وهــو عــرف قــديم متــوارث في جميــع الــتراب المغــربي ومســتمر 
ل الــدور الــذي تقــوم بــه المندوبيــة بشــكل قليــل الى اليــوم في ظــ

لتــأطير الأئمــة والطلبــة والشرــط هــو عقــد بــين أهــل   الإســلامية
الدوار ولفقيه مقابل أمهم والأذان وتعليم الصغار، يتناوبون على 

من جهتهم بشكل يومي في اطار "نوبة الطالب" بتقـديم  إطعامه

الوجبات الثلاث وعنـد جـز الصـوف يحظـى بنصـيب لصـنع كسـائه،  
ا يمنحه الطلبة بعض النقود كل يوم أربعـاء (الأربعيـة) تهييئـا كم

رـهم مــن الدراســة يــوم الخمــيس وصــباح الجمعــة  لى إ إضــافةلتحريـ
حيــث يحـــرر الطلبــة مـــن  الإســـلاميةواجــب العـــواشر أي الأعيــاد 

ـــانوا  الدراســـة ســـبعة أيام. ـــتي ك والأهـــم كـــذلك هـــو الحظـــوة ال
فـال وأوليـائهم عكـس يتمتعون بها والتقدير الذي يكنه لهم الأط

مـــا نجـــد في زمننـــا الـــراهن، مـــن تســـيب وتطـــاول عـــلى المـــدرس 
  وفقدانه لهيبته داخل المجتمع.

  التعليم بالمغرب زمن الحماية-٣/٢
مهمــــين مــــن التــــاريخ الوســــيط والمســــألة  نمــــوذجين بعــــد 

لى القــــرن إا التعليميــــة بــــه، سنشــــد الرحــــال عــــبر المجلــــة دائمًــــ
ا يتمثــل في الحمايــة ا مهمًــدثً العشرــين وهــو القــرن الــذي شــهد حــ

تحـولات  ) وهـي مرحلـة عرفـت١٩٥٦-١٩١٢الفرنسية على المغـرب (
 إدارةشـــملت ميـــادين مختلفـــة بمـــا فيهـــا التعلـــيم، حيـــث عملـــت 

اســــتهدف المنظومــــة التعليميــــة  إصــــلاح إدخــــالالحمايــــة عــــلى 
للمغرب عبر إدخـال تعلـيم عصـري والحفـاظ عـلى التعلـيم العتيـق، 

 :حيث نجد
 ب والمدارس الحرةالكتاتي

كــان أبنــاء المغاربــة يدرســون بالمســيد والمدرســة العصــرية 
ـــذ بســـبب  ـــا للتلمي ـــق اضـــطرابا نفســـيا وذهني  الإرهـــاق ممـــا يخل

الشــديد، لدرجـــة يصــبح غـــير قــادر عـــلى الاســتمرارية والانضـــباط 
وقـد كـان المغاربـة يمتنعـون عـن  .والتوفيـق بـين النمـوذجين معـا
الحمايــة، كمــا كــانوا يشــتكون مــن  أخــذ أبنــائهم إلى مــدارس إدارة

الأساليب التقليدية للمسيد فهم يرغبون في تعلـيم حـديث وجيـد 
لكنه مشبع بالروح الدينية. ونتيجـة لـذلك تـم تأسـيس المـدارس 

بمــراكش. حيــث أصــبحت  ١٩٢٤القرآنيــة الجديــدة ابتــداء مــن ســنة 
ـــب تضـــطلع بالنشـــاط الســـياسي نتيجـــة عـــدم خضـــوعها  الكتاتي

الحمايـة لكـون اهتمامهـا الأول هـو القـرآن الكـريم،  لمراقبـة إدارة
  .الحركة الوطنية ومركزا للدعاية  ا لتجمع رجالمكانً  وأصبحت

 الإسلاميالتعليم 
لأبنـــــاء الأعيـــــان ومنهـــــا:  الإســـــلاميةخصصـــــت المـــــدارس 

المهنيـــة،  الإســـلاميةالحضـــري، المـــدارس  الإســـلاميةالمـــدارس 
للبنـات. وقـد  سـلاميةالإالقروية، المـدارس  الإسلاميةالمدارس 

في تلقـين التلاميـذ تعليمـا وتربيـة   الإسلامي تجلت مهمة التعليم 
تحترم المعتقـدات، وتتمـاشى مـع التقاليـد والعـادات، وقـد سـيطر 

تمثـــل الأول: في  :عـــلى التنظـــيم المـــدرسي اهتمامـــان مزدوجـــان
وضــع قواعــد صــلبة وواســعة لانتقــاء النخبــة الــتي ستســاهم في 

، أمـا الإداريـةن خـلال منحهـا بعـض المناصـب التنظيم الداخلي مـ
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الثاني، يهدف إلى تثبيـت التلاميـذ بالأوسـاط الـتي يعيشـون فيهـا 
وتوجيههم نحو التعليم المهني، وإلى حدود الحرب العالمية الثانية 

الأوربية المحافظة على هـدفها المتمثـل في ظل هدف المدرسة 
  تعمار.ين والمتعلمين لفائدة الاسخلق نخبة من المثقف

وبخصــوص التعلــيم الأوربي حســب عبــد الــرزاق الكــريط في  
ــه ــة مؤسســة كتاب  الأفــول مخــاض المغــربفي  الفرنســية الحماي

فقــد اهــتم بأبنــاء الجاليــات الأوربيــة، وينقســم إلى  ،(1935-1945)
لـــم تكـــن الأعمـــال الاجتماعيـــة الـــتي  .مســـتويين ابتـــدائي وثـــانوي

ة بالمغاربــة، بــل تعمــل ســطرتها إدارة الحمايــة تســعى إلى العنايــ
على كسب مزيد من الاستغلال، فالبرامج التعليمية لم يكـن لهـا 
مخطط استراتيجي يسعى لإدماج التلميذ في محيطه العلمـي، أو 
يخلـــق أرضـــية صـــلبة لهـــذه التجربـــة، وإنمـــا جـــاءت لـــربط التلميـــذ 

على التعود على المناهج الفرنسـية واسـتهلاك مقرراتهـا  وإجباره
ق منظومة مستندة على التمييز بإقرار أنواع مختلفة الدراسية وف

من التعليم، كالتعليم الفلاحي والمهني الذي طبق خصيصا لإجبـار 
التلميــذ عــلى التعلــق بالأرض وخلــق قــوة عمــل يدويــة تســاهم في 

  .الرفع من المنتوج
ن فــــترة  وقبــــل الحــــديث عــــن واقــــع التعلــــيم في المغــــرب إباَّ

ـــــة، تجـــــدر الإشـــــارة إلى ا ـــــدوافع الأساســـــية للسياســـــة الحماي ل
مســـؤول  -التعليميـــة الفَرنســـية، والـــتي يتحـــدث عنهـــا "هـــاردي" 

بشـكل واضـح  -السياسة التعليمية في المسـتعمرات الفَرنسـية 
إن القوة تبـني الإمبراطـوريات، ولكنهـا ليسـت " :وصريح؛ إذ يقول

هي التي تضـمن لهـا الاسـتمرارَ والـدوام، إن الـرؤوس تنحـني أمـام 
ـــة في  المـــدافع، ـــارَ الحقـــد والرغب ـــوب تغـــذي ن في حـــين تظـــل القل

 "...)٨(.الانتقام، يجـب إخضـاعُ النفـوس بعـد أن تـم إخضـاعُ الأبـدان
نحــــن إذاً أمــــام نــــصٍّ صــــريح واضــــح لا يحتــــاج إلى واســــعِ نظــــر  

لاســـــــتنتاج الهـــــــدف الأســـــــاسي مـــــــن السياســـــــة التعليميـــــــة 
  -" وكمــا يعـــبر "هـــاردي -الاســتعمارية في المغـــرب، إنهــا حصـــرًا 

تهدف إلى إخضاع النفوس للمستعمِر؛ حيث يـتم الاسـتفادة مـن 
المخــزون البشرــي للمســتعمَرات، لخدمــة مصــالح فَرنســا، وضــمان  
تبعيَّــة الجيــل الــذي ســتتم تنشــئته في المــدارس الفَرنســية؛ أي إن 
الحديث عن "تطوير المغرب" وإخراجه من "ظلمة الجهل والـتردِّي" 

لــم يكــن إلا خطــابًا   -وايسرــجر) كمــا يحــب أن يبشرــنا بــذلك (  -
ـــة دون  ـــرويض المغارب ـــتمَّ ت ـــون، ولي ـــذرِّ الرمـــاد في العي ـــا ل ترويجيًّ
محاولة استثارتهم أو استعدائهم، ويتضح هذا جليًّا حـين معاينـة 
السياسة العملية التي اتَّبعتهـا فَرنسـا، خصوصًـا إذا مـا تـم النظـر 

ــاءً عــلى  ذلــك ســيتم اتبــاع  إليهــا تبعًــا للأهــداف المصــرَّح بهــا، وبنِ

سياسات تعليميـة ممنهجـة لتحقيـق السـيطرة وتسرـيعها، والحـد 
  .من ممانعتها، أو التقليل منها في أقل الأحوال

وقد اتَّبعت فرنسا في سبيل تحقيق أهدافِها خطـةً تعليميـة، 
اعتمدت في الأساس عـلى التفرقِـة والطبقيـة، فكـان التعلـيمُ في 

 عـلى صـعيد العِـرق فقـط، بـل تجـاوز عهد الحماية طبقيًّا بامتيـاز، لا
ـــقَ هـــاردي فـــإن  ـــة، فوَفْ ـــة وأخـــرى اجتماعي ـــك إلى طبقـــة ديني ذل

ملزمَـــة بالفصـــل بـــين تعلـــيم خـــاص بالنخبـــة الاجتماعيـــة،  فرنســـا
وتعليم لعموم الشعب؛ الأول يفتح في وجه أرستقراطية مثقفـة 
في الجملـــــة...، إن التعلـــــيم الـــــذي ســـــيقدَّم لبنـــــاء هـــــذه النخبـــــة 

عيــة تعلــيمٌ طبقــي يهــدف إلى تكوينهــا في ميــادين الإدارة الاجتما
والتجــارة، وهــي الميــادين الــتي اخــتص بهــا الأعيــان المغاربــة، أمــا 
النـــوع الثـــاني، وهـــو التعلـــيم الشـــعبي الخـــاص بالجمـــاهير الفقـــيرة 
والجاهلـــة جهـــلاً عميقًـــا، فيتنـــوع بتنـــوع الوســـط الاقتصـــادي؛ في 

اليدوية، خاصة مهـن البنـاء، وإلى المدن يوجَّه التعليم نحو المِهَن 
ه التعلـيم نحـو  الحرف الخاصة بالفـن الأهـلي، أمـا في الباديـة، فيوُجّـَ
الفلاحــة...، وأمــا المــدن الشــاطئية، فســيوجَّه نحــو الصــيد البحــري 

 .)٩(والملاحة
فحسب رؤية "هاردي" فالمغاربـة المسـلمون ثـلاث طبقـاتٍ: 
ـون  طبقــة الأعيــان، وطبقــة ســكان المــدن "الجهــال"، ثــم القرويـ

ويعطـي "مـارتي" رؤيـةً تفصـيلية   !المنعزلون، الأكـثر فقـرًا وجهـلاً 
هنـاك انقسـام " :لهذه الطبقات الثلاث والمنتمـين إليهـا، فيقـول

ـلَّم هنـاك الجماعـات طبقي واضح في المغرب...؛ ففـي أسـفل ال سُّ
رة...، ثــم هنــاك الشــعب:  ــدنيا، نصــف مســتعبدة ونصــف مســخَّ ال
فلاحون، ورعاة...، ثم هناك البرجوازية التجارية والقروية، وأخـيرًا 

لَّم "رجال المخزن"...، ورجـال الـدين وينبغـي  .)١٠(هناك في أعلى السُّ
، أن يكـــون لكـــلِّ طبقـــة تعليمُهـــا الخـــاص، ومدارســـها الخاصـــة بهـــا

وموادُّها التي تناسب وضعيتهَا الاجتماعية، وليس مِن المناسـب 
رـى مــــارتي   -أبــــدًا  أن تخــــتلط هــــذه الطبقــــاتُ وجــــودياًّ  -كمــــا يـــ

  .وتعليميًّا ببعضها البعض
و"يستطرد هاردي" لبيان الطريقة التي سيتم الاستفادة بها 
مـــن المـــدارس الطبقيـــة المخصصـــة للمســـلمين، ومـــدى جـــدوى 

إن أكـثر مـا يجـب أن نهـتمَّ " :رة لتحقيـق ذلـك، فيقـولالمواد المقرَّ 
بـــه هـــو أن نحـــرصَِ عـــلى ألاَّ تصـــنع لنـــا المـــدارس الأهليـــة رجـــالاً 

لشيــء، يجــب أن يجــد التلميــذ  صــالحين لكــل شيء، ولا يصــلحون
ــاه؛  بمجــرد خروجــه مــن المدرســة عمــلاً يناســب التكــوين الــذي تلقَّ

ين، أولئــك الــلا حــتى لا يكــون مــن جملــة أولئــك العــارفين المــزيف
منتمون طبقيًّا، العاجزون عن القيام بعمل مفيـد، والـذين تنحصـر 
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ــيم  ــوا عــلى جعــل التعل ــذين عمِل مهمــتهم في المطالبــة، هــؤلاء ال
 ")١١(.الأهلي يصبح منبعًا للاضطراب الاجتماعي

ولا بد من تسـجيلِ ملاحظـة بخصـوص كـلام (هـاردي)، وهـي 
ـــن تحـــوُّل هـــذه المـــدارس الأهل ـــاج "آلات توجُّســـه مِ ـــة مـــن إنت ي

بشرــية" تخــدم مصــلحة المســتعمر وسياســاته، إلى خــريجين ذوي 
ــة"، فيجــب أن يبقــي التعلــيم  ــة، "مهمــتهم المطالب توجُّهــات ثوري
خالياً من الجانب القيمي، ومما من شأنه أن يعكر صفو السياسـة 

وهـذا   !الاستعمارية، أو يقـف حـاجزًا أمامهـا وعائقًـا لاسـتقرارها
ـــم  ـــوجُّس ل ـــد الت ـــل هـــو عـــامٌّ عن ـــا بهـــاردي فحســـب، ب يكـــن خاصًّ

 :السلطات الاستعمارية، يقول "مارتي" معبرًا عـن نفـس التوجـه
وإذاً فيجب ألاَّ نهتمَّ بالكم، يجب ألا نصنع في المغرب سـنةً بعـد "

ـرد  وعـلى حسـاب مصـلحة المجتمـع المغـربي  -أخرى وبشـكل مطَّ
ــة الفَرنســية  ــ -ومصــلحة الإمبراطوري ــيم رجــالاً يُنمِّ ي فــيهم التعل

أذواقًــا وحاجــات وآمــالاً لــن يقــدروا هــم عــلى إرضــائها بأنفســهم، 
ولـــن تقـــدر الحمايـــة ولا المخـــزن، ولا المســـتعمرة، ولا الاقتصـــاد 

  .)١٢(المغربي على تحقيقها لهم
أن يكـونَ للسياسـة التعليميـة  "مـارتي" ومن المهـم جـدًّا عنـد

 مجــــال في المغـــرب ســـقفٌ، وأن يكــــون "تحـــديث المغاربـــة" في 
التعلــيم مرتبطًــا بتحقيــق الأهــداف الاســتعمارية الفَرنســية، ولا 
يتجاوزها إلى أبعد من ذلك، فليس المطلوب إذاً تخـريجُ طبقـات 
روا لخدمـة  متعلمة واعية، بل مجرد تعليم مختلف الطبقات ليسخَّ
فرنســـا، وعليـــه؛ فـــإن أيَّ تطـــوير للـــوعي يعـــدُّ مخـــاطرة كبـــيرة في 

 -حســب هــاردي  -لتطوير المســتمر يعــني سياســة المســتعمِر، فــا
"صناعة رجال ينمي فيه التعليم أذواقًا وحاجات وآمالاً"، لـن تقـدر 
ولن تقبل الحماية توفيرها؛ لأن ذلك سيكون ضد مصـلحة فرنسـا 

 .الاقتصادية والسياسة في المغرب
لقـــد تـــم في هـــذا الســـياق الاهتمـــامُ البـــالغ بتطـــوير جامعـــة 

لوهلة الأولى بعيدًا عن النهج الفرنسي ـالقرويين، وهو ما يظهر ل
المتَّبــع إزاء التعلــيم الأصــيل ومبادئــه الإســلامية ولغُــة تدريســه، 
خصوصًــا إذا مــا تــم استصــحاب تصــريح "هــاردي" حــول الوقــوف 
بصــرامة في وجــه الفقهــاء الــذين يقِفــون عقبــة في ولــوج طلبــة 

ياق الفَرنسية"، لكن ذلك لم يكن خـارج السـ -المدارس "البربرية 
العامِّ، ولم يكن استثناءً، بل تم بتناسق شديد مع رؤية سـلطات 
ــيم المغــربي،  ــا التعل ــتي ينبغــي أن يحققه الاســتعمار للأهــداف ال
وإبعــــاد أي عامــــل مشــــوش عــــلى تحقيقهــــا أو مبطــــئ لســــيرها 

  .العادي
 

ح المستشرق الفَرنسي "بيكي" ذلك مؤكدًا عـلى أن هـذا   يوُضِّ
 فَرنســا في المغــرب، بــل العكــس، "الإصـلاح" لا يتعــارض ومصــالح

لقـد احتفظـت الحمايـة، " :يجنِّبها خطـرًا أكـبر وشرًّا أعظـم، فيقـول
دون تـــردد، بالتعلـــيم القـــائم في هـــذه المســـاجد، وعمِلـــتْ عـــلى  
ترميمـــه، وعـــلى إعـــادة جامعـــة فـــاس إلى ســـابق إشراقهـــا، ومِـــن 
ــة للبحــث عــن هــذا  ــه مــن مصــلحتنا ألا يــذهب المغارب المؤكــد أن

مـــن التعلـــيم في الخـــارج؛ كالجـــامع المشـــهور جـــامع الأزهـــر النـــوع 
فـــأكبر هـــواجس فرنســـا إمكانيـــة احتكـــاك هـــؤلاء  ")١٣(.بالقـــاهرة

ريــة القوميــة والإســلامية في مصــر، أو أن  الطلبــة بالحركــات التحرُّ
يتم تزويدهم بجرعات ثقافية إنجليزيـة منتشرـة آنـذاك في مصـر، 

لفَرنسية، والمنافس عـلى وإنجلترا هي الغريم التقليدي للثقافة ا
 !المستعمرات

يضيف "مـارتي" شـارحاً المصـلحة في إعـادة تـرميم القـرويين  
ــــة  -ألا يعــــودون ":متســــائلاً  ــــة المغارب ــــول  -الطلب مــــزوَّدين بمي

  ")١٤(.إنجليزية أو بروح النهضة الإسلامية والتعصب الوطني؟
ويذهب "مـارتي" بعيـدًا حـين يُقـرِّر أن ممـا ينبغـي عـلى فرنسـا 

ــتم أ ــيز، في ــه الإنجل ــا ألا تقــع فيمــا وقــع في ن تجعــل نصــب أعينهِ
خصوصًـــا مـــن مـــدارس  -إرســـال بعثـــات مـــن الطـــلاب المغاربـــة 

إلى فرنســا، وأنــه ينبغـــي تــوفير المــوادِّ المدروســـة في  -الأعيــان 
سـيتلقَّون في المقـاهي وفي الجامعـات  المدارس المغربية؛ لأنهم

فيمـا يخـص المـواد العامـة أمـا  .وفي الشوارع آراء ومبادئ ثوريـة
إنهـــا بطبيعـــة الحـــال اللُّغـــة " :"ولغُـــة التـــدريس، فيقـــول "هـــاردي

المغاربـة  -الفَرنسية، التي بواسطتها سنتمكَّن من ربط تلاميذنا 
بفرنســا، والتــاريخ الــذي يجــب أن يعطــيهم فكــرة عــن عظمــة  -

  ")١٥(.فرنسا
ــة  اللُّغــة الفَرنســية "إن ــار (هــاردي) هــي أكــثر مــن لغُ في اعتب

إنهــا أيديولوجيــة   -بالمعــنى الديــداكتيكي البيــداغوجي  -للتــدريس 
تعمــل عــلى ربــط المغاربــة بفرنســا وبتاريخهــا العظــيم / المجيــد، 
ــتي لا تـُـدرَّس طبعًــا الاســتعمارُ  ومــن هــذه الأمجــاد والعظمــة ال

لألماني لفرنسـا، ودخـول هتلـر إلى قصـر الإليزيـه، وإلقـاء خطابـه ا
ـــربح  التـــاريخي، إن اللغـــة الفَرنســـية هـــي ســـلاح المعركـــة إذاً، ول
الرهان لا بد من حسـن اسـتعمال هـذا السـلاح، حـتى ولـو تطلّـَب 
الأمر اقتلاع الشعوب والأمم من امتدادها الحضاري، والرمي بهـا 

تـــــبرر الوســـــيلة؛ حســـــب جـــــورج   في مزابـــــل التـــــاريخ؛ إن الغايـــــة
 ")١٦(.هاردي

ا مـدى حـرص "هـاردي" وغـيرهِ مـن المستشرـِقين  ويتضح جليّـً
الاسـتعمارِيين عــلى ربــط أي إجـراء دقَّ أو جــلَّ بالهــدف الأســاس، 
وهــو خدمــة فَرنســا، والطبيعــي أن يــتم ذلــك عــلى حســاب اللغــة 
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العربية التي تم حصارها في المـدارس العتيقـة والتعلـيم الأصـيل 
إغــلاق كتاتيــب تعلــيمِ القــرآن، " لمضــيَّق عليــه أصــلاً؛ إذ كــان يــتما

ِّمي القرآن، والتقليص من حصص تعليم العربية في  ومُحاربة معل
المدارس الرسمية المزدوجة، وإحـداث مـدارس فَرنسـية خالصـةٍ،  
تابعـــة للبعثـــة التعليميـــة الفَرنســـية، وخاضـــعة لـــوزارة التعلـــيم 

كاثوليكية تحت مُسـمَّيات واضـحة الفَرنسية مباشرة، أو مدارس  
ة، ومـــدارس أخـــرى فَرنســـية بربريـــة، كمـــا عَمِلـَــتْ عـــلى  أو مُتســـترِّ
ـــة؛ لتخـــريج الأطـــر  ـــيم الدارجـــة المغربي إحـــداث معهـــد عـــالٍ لتعل
والمساعدين القادرين عـلى مخاطبـة المـواطنين بالدارجـة عِـوَضَ 

  ")١٧(.الفصحى
 :أساســـين أي إن السياســة اللُّغويـــة المعتمـــدة ذات شـــقَّينِ 

ــم إحــلال اللغــة  ــة الفصــحى، ث أولهمــا: القضــاء عــلى اللُّغــة العربي
الفَرنســية محلهــا، غــير أنــه لا بــد لنــا مــن تســجيل ملاحظــة مهمــة 
حـــول هـــذا التغـــير اللُّغـــوي الـــذي كانـــت تســـعى فرنســـا إليـــه في  
تعاطيهـــا مـــع النظـــام التعليمـــي المغـــربي، وهـــو مركزيـــة اللُّغـــة 

ـــمِّيت حي -الدارجـــة  ـــتي سُ ـــة ال ـــا بالمغربي في هـــذا المشرـــوع  -نه
الاستعماري، ذلك أن المحتل الفَرنسي سعى جاهدًا إلى أن تتبوأ 
ـــةً اســـتعمالية كـــبرى، كمـــا ورد فيمـــا ذكـــره  اللغـــة الدارجـــة مكان
الباحث سلمان بونعمـان مـن إنشـاء فرنسـا معهـدًا عاليـًا لتعلـيم 
 الدارجـــة المغربيـــة؛ لتخـــريج الأطـــر والمســـاعدين القـــادرين عـــلى 

فـإن سياسـة " .مخاطبة المواطنين بالدارجة، عِوَضًا عـن الفصـحى
فرنسا تجُاهَ اللغة العربيـة الفصـحى كانـت واضـحةً لا لـبس فيهـا، 
وهي محاربةُ هذه اللغة بكل وسـيلة ممكنـة، وقطـعُ الصـلة بكـل 
مــا يــؤدي إلى نشرــها وتعلُّمهــا؛ لأن الهــدف المرســوم هــو تطــويرُ 

خــارجَ إطــار هــذه اللغــة  -ة خاصــة والبربــر مــنهم بصــف -المغاربــة 
  .والانتماء للحضارة العربية الإسلامية"

ومــا سُــمِّي آنــذاك بالتعلــيم الإســلامي لــم يحمــل مِــن هــذا 
لـم يكـن هنـاك أي اهتمـام "١٩٤٤الوصف غير الاسـم، وقبـل سـنة 

باللغــة العربيــة والمــواد الإســلامية، فلقــد كانــت اللغــة العربيــة 
أو شــبه ممنوعــة، إلا مــا كــان مِــن  والثقافــة الإســلامية ممنوعــةً 

م، ١٩٤٤بعض الدروس الدينية في مدارس الأعيان، أمـا بعـد سـنة 
ساعات للغة العربية والمواد الدينيـة، مقابـل  ١٠فقد تم تخصيص 

ـــت ٢٠ َّ ـــدائي ظل  ســـاعة للفَرنســـية والمـــواد المدروســـة، وفي الابت
 حصص العربية هزيلـةً مملـة، غـير خاضـعة لأي توجيـه أو مراقبـة،

ق التلقـين تقليديـة، وكـان الأسـاتذة ضـعفاء مـن ائـفقد كانت طر 
جهــة التكــوين البيــداغوجي، وفي الثــانويات اعتـُـبرِت اللغــة العربيــة 
لغُــة ثانيــة، أمــا في "الليســيات"، الــتي كانــت مــدار نخبــة بعــد أن تــم 

م للمغاربــة بولوجهــا، فقــد كانــت العربيــة  ١٩٤٤الســماح بعــد ســنة 

صــص خرافيــة وحكــايات تشــوه المغــرب مــادةً مهملــة، مادتهــا ق
بالنظر إلى  -ومن جهة أخرى تم تقسيم سكان المغرب  .وتاريخه

باعتبارهم ثلاثة كيانات غير متجانسـة:  -الدين الذين ينتمون إليه 
المسلمون، واليهود، والأوربيون، وتم تخصيص نمط تعلـيم لكـل 
ـــيم  ـــف، وقـــد ســـبق الحـــديث عـــن التعل طائفـــة مـــن هـــذه الطوائ

 .ص للمغاربة المسلمينالمخص
أمــا فيمــا يخــص المــدارس اليهوديــة، فــإن أول ظهورهــا في 

مدرســة  ٢٠ليــتم إنشــاء حــوالي  ،المغــرب كــان قبــل فــرض الحمايــة
ــة، ومنظمــات  ــة العالمَي ـل مــن الرابطــة الإسرائيلي ــة بتمويـ يهودي

م، ولـــم يحـــتجَِ ١٩١١م إلى ١٨٦٢يهوديـــة أخـــرى في الفـــترة مـــا بـــين 
كثــير مــن التغيــيرات عــلى هــذه المــدارس،   المســتعمرُ إلى إدخــال 

رًا  فقد فرضت اللجنة المركزية للرابطة الإسرائيلية العالمَيـة مقـرَّ
ُّــــم اللغــــات الأجنبيــــة  ــــا في كــــل مدارســــها، يعتمــــد عــــلى تعل عامًّ
والتحـدُّث بهـا بطلاقـة، واعتمـاد اللُّغــة الفَرنسـية لغـة تعلـيم، مــع 

ـــة والإســـبانية والإ ـــاد اللغـــات الإنجليزي ـــة، والحســـاب اعتم يطالي
والمـــواد التاليـــة: الهندســـة، والفـــيزياء، والكيميـــاء، بالإضـــافة إلى 

  .)١٨(العِبرْية والتاريخ اليهودي، والتاريخ العام، والجغرافية
ومما يثير الانتبـاهَ كـون اليهـود اعتمـدوا مبكـرًا في مدارسـهم 
اللغــة الفَرنســية لغــةً أساســية، رغــم أنهــم في الأصــل مواطنــون 

ــــة، ترجــــع جــــذور قســــم مــــنهم إلى وجــــود الفينيقيــــين في   مغارب
المغرب، وقسم آخر إلى ما بعـد سـقوط الأنـدلس؛ حيـث هـاجروا 
هم والمسلمون بعد الاضطهاد النصراني لهـم، ولعـل ذلـك يرجـع 
إلى كون اليهود ينظرون إلى أنفسهم كطائفة لا انتماء لهـا لهـذا 

فكانـت هـذه الوطن، ولا رابطة بينها وبـين المغاربـة المسـلمين، 
المـــدارس بعـــد الاســـتعمار نســـخةً طبـــق الأصـــل مـــن التعلـــيم 
الأوربي، الذي كان بـدوره يسـاير بـرامج التعلـيم الفَرنسـية خطـوة 

  .خطوة
رـى "ليــوطي" أنــه لا يمكــن فــرض  أمــا فيمــا يخــص الأمــازيغ يـ

اللغــة الفَرنســية علــيهم إلا بالقضــاء عــلى العربيــة وســلخهم مــن 
نتقــال مــن الأمازيغيــة للفَرنســية الإســلام؛ ليســهل بعــد ذلــك الا

ــد الــديني  حســب تعبــيره؛ فإنــه يــدرك شــدة ارتبــاط الأمــازيغ بالبعُْ
ـك بالبعـد اللُّغـوي المتمثـل  المتمثِّل في الإسلام، ومِـن ثـم التمسُّ
في العربية، فالحرب على العربية يـتم باعتبارهـا أولاً عامـل تجميـع 

تبارهـــا مانعًـــا مجتمعـــي وربـــط أســـاسي للأمـــة بـــدينها، وثانيـًــا باع
وفي هــذا الإطــار تــم  .يحــول دون تبــوُّء الفَرنســية المكانــة العليــا

الفَرنسـية، فبـدأت سـلطات  -إنشاء ما عُرفِ بالمدارس البربريـة 
فأنشأت عـدَّة  م، ١٩٢٣الحماية مشروعًا لبناء هذه المدارس سنة 

مدارس في أكتوبر من السنة نفسها، في مناطق جبال الأطلـس، 
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ر، وعــين الشــكاك بناحيــة فــاس وأزرو، وعــين اللــوح خاصــة إيمــوزا
بناحية مكناس وخنيفرة والقباب، بالإضافة إلى مدرسة هرمومـو 

  .)١٩(بناحية تازة
 :ويشرح "مارتي" هُوِيَّة هذا النوع من التعليم وأهدافه قـائلاً 

لقـد حصــل الاتِّفـاق بــين إدارة التعلـيم العمــومي وإدارة الشــؤون "
ك مبـــادئ سياســـتنِا التعليميـــة البربريـــة، الأهليـــة، وتحـــدَّدت بـــذل

ــا بمــدارس فَرنســية  َّــق هن ــة،  -بكامــل الدقــة، إن الأمــر يتعل بربري
مدارس تضـم صـغار البربـر، يتلقَّـون فيهـا تعليمًـا فَرنسـيًّا محضًـا، 
ويســـيطر عليهـــا اتجـــاه مهـــني، فـــلاحي بالخصـــوص، إن البرنـــامج 

، لغـــة الـــدراسي يشـــتمل عـــلى دراســـة تطبيقيـــة للغـــة الفَرنســـية
الحديث والكلام، بالإضافة إلى مبـادئ الكتابـة والحسـاب البسـيط، 
ونتُفَ من دروس الجغرافيـة والتـاريخ، وقواعـد النظافـة، ودروس 
الأشياء...، إن أي شكل مـن أشـكال تعلـيم العربيـة، إن أي تـدخل 

لن يجد  -من جانب الفقيه، إن أي مظهر من المظاهر الإسلامية 
  س؛ بل سيقُصى بكل صرامة.مكانهَ في هذه المدار

 :ويمكن تلخيص أهم معالم هذه المدارس فيما يلي

 .التعليم سيكون فَرنسيًّا محضًا •

 .مجالات التدريس الأساسية هي المهن والفلاحة •

 .اللغة التي ستدرس بها المقررات هي الفَرنسية فقط •

ـــل  • اللغـــة العربيـــة والحـــس الإســـلامي مغيَّـــب بالكليـــة، ب
 .للتدخل بصرامة ستواجه كلُّ محاولة

 
ــة  ــيم هــذا في المــدارس الابتدائي ــتم حصــر نظــام التعل ــم ي ول
فقــط، بــل تــم تعميمــه عــلى المرحلــة الثانويــة والدراســات العليــا 

فرنسية؛ كثانوية أزرو الـتي تـم  -أيضًا، فتم إنشاء ثانويات بربرية 
م، والمدرسة العليا الفَرنسـية البربريـة سـنة  ١٩٢٧إنشاؤها سنة 

ــة عامــة، والمــدارس  غــير  م.١٩١٤ ــيم في عهــد الحماي أن نظــام التعل
الفرنســية خاصــة، عــرف فشــلاً ذريعًــا وانهيــارًا مــدويًا؛  -البربريــة 

الفَرنســية، ظلــت ثانويــة أزرو  -فمــن مجمــوع المــدارس البربريــة 
م  ١٩٤٨الوحيــدة المحافظــة عــلى طابعهــا غــير العــربي، وإلى حــدود 

مفرحـًا ونصـرًا للحركـة هذا السقوط والفشل بقدر ما كـان . فقط
ــذين  ــارًا كارثيــة عــلى ســاكنة الجبــال، ال الوطنيــة، بقــدر مــا خلــف آث
حرُمــوا مــن التعلــيم نهائيًّــا، خصوصًــا أن الســلطات الاســتعمارية 
قــــد قامــــت بتصــــفية الكتاتيــــب القرآنيــــة في ســــياق السياســــية 
البربريــة، وقــد كانَــتِ المــلاذَ التعليمــي الوحيــد في هــذه المنــاطق، 

الحـال في البـوادي المغربيـة بأحسـن حـالاً؛ إذ كانـت هـي  ولم يكـن 
وإذا علمِنا أن نسبة سـكان   .الأخرى محرومةً من التعليم الحديث

في المائـــة، يتضـــح لنـــا حجـــم الكارثـــة  ٩٠البـــوادي والأرياف بلغـــت 

ــة؛ أي إن نســبة غــير  ــتي تســبَّبت بهــا ســلطات الحماي ــة ال التعليمي
في المائــة  ٩٠مًــا ضــحلاً، تتجــاوز المتمدرســين، أو الــذين تلقــوا تعلي

ــــالغين ســــنَّ  ــــيرًا مــــن الب ــــار أن كث مــــن مجمــــوع الســــاكنة، باعتب
  .التمدرس لم يلتحقوا بالمدارس

ا نشـيطًا،  ١٩٤٤وقد عرَفت الفترةُ من  م فما بعـد حراكـًا وطنيّـً
وتحولت الحركة الوطنية من مجرد المطالبة بالإصلاح إلى الحديث 

ــث عــن الاســتقلال، وقــد كــان لهــذ ــيم؛ حي ــرُه عــلى التعل ا الأمــر أث
عرَفــت هــذه الحقبــة ظهــورَ المــدارس الخاصــة العربيــة الوطنيــة، 
والــتي كانــت نوعًــا مــن أنــواع الممانعــة ضــد التعلــيم الــذي وضــعه 
المستعمر ومنافسة له، ولا بد من الإشارة أن التعليم في المدن 
ــم تتجــاوز نســبة المتمدرســين مــن  ــا كــان هــزيلاً ضــعيفًا، فل أيضً

في المائـــة، وإنمـــا  ٢٫٧م  ١٩٤٥البـــالغين ســـنَّ التمـــدرس في ســـنة 
ـــــيم في الأرياف  ـــــه بالتعل وُصـــــف بالأفضـــــلية مـــــن جهـــــة مقارنت

والإشارة إلى غياب التعليم في البادية، يجـب ألاَّ يُفهـم  .والبوادي
ــا في هــذا الميــدان، لقــد  منــه أن جمــاهير المــدن كانــت أحســن حظًّ

ب تعلــيمَ نخبــة، ضــيِّق الانتشــار، بقــي التعلــيم الفَرنسيـ ـفي المغــر
  قليل المردود.

التغيير الثاني الذي عرَفته هـذه الحقبـة هـو سـماحُ السـلطات 
الفَرنســية بالولــوج للمــدارس الأوربيــة؛ حيــث تــم تخفيــف شروط 
الولــــوج للطلبــــة المغاربــــة، ليتهافــــت الأعيــــان، وأبنــــاء الطبقــــة 

 -الوحيـدة  البرجوازية والأرستقراطية عـلى هـذه المـدارس؛ لأنهـا
الـــتي كانـــت تقـــدِّم تعليمًـــا عصـــرياًّ يضـــمن  -إلى جانـــب اليهوديـــة 

ــنهم مــن متابعــة دراســتهم  ــا، يمكِّ للمتخــرجين فيــه مســتوى لائقً
العاليـــة، ليبلـــغ عـــدد التلاميـــذ المغاربـــة في هـــذه المـــدارس في 

، في ١٩٥٥في الســلك الابتــدائي ســنة  ٤٦٠٠، و١٥٦٠الســلك الثــانوي 
الثانويــة المخصصــة لأبنــاء المغاربــة إلا حــين لــم تضــم المــدارس 

ــــا  ٤٢٣٣ بعــــد أن تحوَّلــــت المــــدارس الإســــلامية لمــــدارس تلجهُ
الطبقــــة المتوســــطة والفقــــيرة بعــــد هجــــرة أبنــــاء الأعيــــان إلى 

  .المدارس الأوربية
ــا، وهــو الســماح بإنشــاء  وقــد عرَفــت هــذه الفــترة تحــولاً مهمًّ

ا يـوليِ المدارس الوطنية الخاصة، والتي كانت تقُدِّم  محتـوًى وطنيّـً
القــــيم الإســــلامية والوطنيــــة والعربيـــــة أهميــــةً كــــبرى، وقـــــد 
ــــاء الطبقــــة المتوســــطة  ــــا واســــعة مــــن أبن اســــتقطبت جموعً
ـراد رغـم  والفقيرة، وصارت هـذه المـدارس تتطـور باسـتمرار وباطِّ

ولـئن  . التضييقات التي كانت تطول أطرها من معلمين ومديرين
ا تقليـدياًّ كانت فرنسـا قـد وجـدَتْ في فـتر  ة الحمايـة نظامًـا تعليميّـً

ضـــعيفًا، كـــان مـــن الممكـــن أن يتطـــوَّر ويتقـــدم لـــو هيِّئـــت لـــه 
الإمكانــات والظــروف المناســبة، فإنهــا غــداةَ الاســتقلال تركــت 
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ـــا، ظلـــت الطبقيـــةُ ســـمتهَ البـــارزة،  نظامًـــا تربـــوياًّ هـــزيلاً متهالكً
 :وأصبح لدينا ثلاثة أنواع من التعليم

عمـــومي يلجـــه أبنـــاء الطبقـــة الـــدنيا، ضـــعيف تعلـــيم  الأول:
المحتــوى والطرائــق، يعــاني مشــاكل بنِْيوَيــة خطــيرة، وظــل رغــم 

  .ضعفه متمسكاً بالطابع الفرنكوفوني
تعليم خاص كان من المفروض أن يكون نواةً لتعليم  الثاني:

مغربي وطني مستقلٍّ، غير أنه سقط تحت الضغوط التِّجاريـة في 
يم الأوربي، فلــم يحــتفَِظ بطابعــه الــوطني محاولــة مضــاهاة التعلــ

المغربي، ولـم يكتسـب القيمـة العلميـة الـتي كـان يرجوهـا، فظـل 
مترنحاً لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، عـلى أن الجرعـة الفرنكوفونيـة  

 .كانت أشد تركيزًا في هذا التعليم من مثيله العام
ــــث: ــ ــــــيم أوربي حــــــديث، تتــــــوفر فيهــــــا الشرــــــوط  الثال تعل

جيــة والديداكتيكيــة، لاكتســاب القــدرات المؤهلــة لولــوج البيداغو
المـــدارس العليـــا والجامعـــات العلميـــة المتخصصـــة، يلجـــه القلـــة 

 .الأوربيون وأبناء الأعيان والعِلية من القوم
  

ــة كــانوا ممــن تســابقوا  والغريــب أن أقطــاب الحركــة الوطني
ليســتفيدَ أبنـــاؤهم مِــن هـــذا التعلــيم رغبـــةً في تــأهيلهم لإتمـــام 

راساتهم العليا، وبقيـت هـذه المـدارس تابعـةً لفرنسـا حـتى بعـد د
الاستقلال، وكأنها مدارس فَرنسية في أرض المغـرب لا تربطهـا 

  صلة به، بل تخضع مباشرة للقنصليات والسفارات الأجنبية.
  

ـــة إوبالرجـــوع  ـــه الصـــلة الوثيق ـــا ل ـــة وفيم لى مضـــمون المجل
ت مسـت المسـألة بالمرحلة الكولونياليـة نجـد هنـاك ثـلاث مقـالا

  التعليمية بالمغرب خلال العهد الاستعماري بشكل كبير وهي:
نخبة بداية الحمايـة والمسـألة التعليميـة لمحمـد -١) ٣/٢(

معروف الدفالي، وهو أستاذ باحث بكلية الآداب عين الشـق 
 ـ -البيضـــاء الـــدار– تمكـــن مـــن خـــلال مقالـــه الـــذي تضـــمن عشرــ

نظام التعليمي الجديد من ال الإصلاحيين صفحات من رصد موقف 
النظام التعليمـي الوافـد،  وإزاءتلك المرحلة   إصلاحات إزاءأنه  إذ 

توزعــت النخبــة بــين مواقــف معارضــة وأخــرى مؤيــدة تمجــد العلــم 
والمعرفــة والتعلــيم منتقــدة واقــع التعلــيم القــديم حيــث فــرض 

برامجه، ومضـامينه،  التعليم الوافد مع الحماية بنظامه ومناهجه،
ـــين ســـالفه، وهـــي عـــلى الن ـــه وب ـــة بين ـــد الدراســـة المقارن ـــة قي خب

 المقارنــة الــتي أبــرزت للإصــلاحيين جــدة التعلــيم الوافــد ونفعيتــه،
كما ميز الكاتـب في   )٢٠(وكشفت عمق تأخر نظام التعليم المغربي 

معرض حديثه عـن التعلـيم بـين ثلاثـة أنـواع مـن التعلـيم أفرزتهـا 
  السياسة الفرنسية وهي:

ا وهــو نســخة مــن التعلــيم الــذي كــان ســائدً  تعلــيم فرنسيــ:-١
  .بفرنسا وقتداك

 ـمضـــاف -٢ ليـــه حصـــص إتعلـــيم عـــبري: وهـــو تعلـــيم فرنسيــ
  لتدريس اللغة العبرية وثقافتها.

سلامي: خاص بأبنـاء المغاربـة المسـلمون، إتعليم فرنسي -٣
قرويـة لكـل  وأخـرى وكانت مدارسه موزعة بـين مـدارس حضـرية 

  ق تدريسها.ائمنها طبيعتها، ومناهجها وطر 
  
ــ والمســـألة التعليميـــة عهـــد -٢) ٣/٢( اليســـار الفرنسيـ

وترجمـة نـوال مـتزكي، أسـتاذة   georges Oved الحمايـة ل
ــق  ــين الش ــة الآداب ع ــة بكلي ــاباحث ــدار البيض عملــت عــلى   ،ءال

ترجمة هذا المنتوج العلمي في تسع صفحات تمكنت مـن خلالهـا  
ضـاربت بشـأنهما تسليط الضوء عـلى التمـدرس والـبرامج الـذين ت

المواقــف في صــفوف الاشــتراكيين بــين معــارض ومؤيــد لمســألة 
  Benistant، وخير موقف نسوقه هنا يرجـع للاشـتراكي الإصلاح

" ليس لدينا الحـق، فصـل المغاربـة عـن ثقـافتهم ولغـتهم، لفسـح 
المجـــال لحضـــارة أخـــرى، لإدمـــاجهم فيهـــا. لكـــن يجـــب تســـهيل  

نـــه الى جانـــب قليلـــين الخـــاص بهـــم" لك إطـــارهمتطـــورهم داخـــل 
شكلوا أقلية والنقابة لم تستطع اتخـاذ موقـف واضـح بخصـوص  

كما عرض المقال لنقط الالتقاء والاختلاف  تعليم اللغة العربية.
مــع الــوطنين الــذين كــانوا يشــتكون مــن بــرامج التــدريس والحــيز 

ا بفـتح الضيق الممنوح للتاريخ والحضـارة المغربيـة، واهتمـوا أيضًـ
ــم يتعــاطف معهــا مــدارس حــرة ل ــة ل  ـأصــول الثقافــة العربي نشرـ

 ـرغـــــم علمانيتـــــه بســـــبب تدريســـــها للعربيـــــة  اليســـــار الفرنسيــــ
  .)٢١(والقرآن

التعلـــيم بمدرســـة الـــدار البيضـــاء العســـكرية -٣) ٣/٢(
ــة (  ــد الحماي ــلى ي ــاس ع ــي ١٩٥٦-١٩١٨بمكن ــازي وه ــنة م ) لحس

 أنه بالموازاة مع التعليم في المدارس، خلقـت إذ باحثة من تازة، 
الحماية التعلـيم والتكـوين المهـني الـذي اسـتقطب تلاميـذه  إدارة

مــن المــدارس بعــد ملاحظــة ميــولاتهم لحرفــة معينــة، كمــا حظــي  
العامــة بالمغــرب، فــتم تأســيس  الإقامــةتكــوين الجنــود باهتمــام 

مدرسة لتكوين الضباط المغاربة اتخذت مـن قصـر الـدار البيضـاء 
حثـة دوافـع تأسـيس هـذه بمكناس مقرا لها. وهكـذا تناولـت البا

المدرســـة والاحتياطـــات المنهجيـــة في التخطـــيط لإنشـــاء هـــذه 
المدرســـة كالحفـــاظ عـــلى التقاليـــد ووضـــع شروط دقيقـــة لاختيـــار 
التلاميـــذ مـــن أبرزهـــا الانتمـــاء الأسري، وخلصـــت الكاتبـــة الى أن 
ـــتي  المدرســـة العســـكرية تمكنـــت مـــن تحقيـــق كـــل الأهـــداف ال

تخرج منها ضـباط كـانوا همـزة سطرتها عسكريا وسياسيا، حيث  
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وصل في العلاقات المغربية الفرنسية، لكنها في ذات الوقت لـم  
ليــه ليــوطي وهــو ضــمان إتــتمكن مــن تحقيــق كــل مــا كــان يطمــح 

ولاء التلاميــذ الضــباط التــام لدولــة الحمايــة، واســتمرت المدرســة 
العسكرية في أداء مهمتها في تكـوين الضـباط المغاربـة في عهـد 

  .الاستقلال
  

  خَاɱِةٌَ 

م، دخـل ١٩١٢مـارس ٣٠هكذا وعـلى إثـر معاهـدة فـاس بتـاريخ 
المغرب محطـة جديـدة ووازنـة في تاريخـه، ألا وهـي عهـد الحمايـة 
الفرنســــية، فظهــــرت بــــوادر المدرســــة العصــــرية عــــلى المنــــوال 
المتعارف عليه الآن. إلا أن المدرسة الـتي أنشـأها وهـيمن عليهـا 

ــم ــة، ل ــدة أملتهــا   الفرنســيون في هــذه المرحل تكــن لتخــدم إلا أجن
  النوايا الاستعمارية البراغماتية للمحتل الفرنسي. 

ا إلى وإذا كــان ظهـــور المدرســـة بالجمهوريـــة الفرنســـية راجعًـــ
 ـقــيم  ــة مرتبطــة بالحــرص عــلى نشرـ أســباب سياســية وأيديولوجي
ــك في إطــار التضــييق عــلى  ــة في المجتمــع الفرنسيــ، وذل العلماني

التي كانت تحتكر الفعـل التربـوي، وإذا كـان  الفكر الديني للكنيسة
ظهــــــور المدرســــــة الأمريكيــــــة اســــــتجابة لعوامــــــل سياســــــية 
 ـهـــوة التواصـــل بـــين  واقتصـــادية واجتماعيـــة، كـــالتفكير في جسرــ

، فــإن مشرــوع المدرســة بالمغــرب في )٢٢(مختلــف فئــات المجتمــع
ـــات  ـــة أو حاجي ـــم يكـــن نابعـــا مـــن قناعـــات ذاتي ـــة ل هـــذه المرحل

، بــل كــان هــذا المشرــوع بمثابــة خطــوة ضــمن  المجتمــع المغــربي
تنفيذ مخططات المستعمر الفرنسي بالمغرب، لذلك فإنه يمكـن 
الحديث عن عدة أهداف كان المحتـل يرمـي إليهـا مـن وراء إنشـاء 
ــف، كخدمــة المشرــوع  ــة في التعلــيم والتثقي نظــام ظــاهره الرغب
الفرانكفـــوني مـــن طـــرف ســـلطات الحمايـــة مـــن خـــلال المدرســـة 

نياليـــة، وتكـــريس الطبقيـــة داخـــل المجتمـــع عـــلى أســـاس  الكولو
تعزيز الطبقية وتكـريس القطيعـة بـين مختلـف فئاتـه لاعتبـارات  

  .أو اجتماعية أو لغوية ،إثنيةأو  ،ثقافية
ا في اســتراتيجياتهم، إذ صــرح ا أيضًــوكــان هــذا الهــدف واضــحً 

نحـن «الذي كان مديرا للتعليم بالمغرب آنـذاك، بقولـه: » هاردي«
ن بالفصــل بــين تعلــيم خــاص بالنخبــة الاجتماعيــة، وتعلــيم ملزمــو

لعمـــوم الشـــعب. الأول يُفـــتح في وجـــه أرســـتقراطية مثقفـــة في 
ولكنهـا أرسـتقراطية توقفـت عـن النمـو  ،مهذبـةالجملة، متحضـرة 

ـــرون الوســـطى)،  ـــوم الوســـيطة (الق الفكـــري بســـبب تـــأثير العل
يب وأصبحت مهـددة في وجودهـا المـادي بسـبب إهمالهـا للأسـال

الاقتصادية الحديثة نتيجة اللامبالاة من جانبهـا. إن التعلـيم الـذي 

سيقدَّم لهذه النخبة الاجتماعية، تعليمٌ طبقي يهدف إلى تكوينها  
  تكوينا منظما.

الهـــــدف الثالـــــث: التطويـــــع أو التجهيـــــل إن ذلـــــك التعلـــــيم 
الكولونيالي المبني على تكريس النخبويـة، قضىـ عـلى حـق طائفـة 

مغاربة في التعليم النظامي، حيث كان الكثير منهم واسعة من ال
ــة- ــة الوطني ــتعلم في  -ربمــا مــن باب الاحــتراز للهوي يقــاطعون ال

المدارس التي أنشأها المحتل الفرنسي حينئذ، إذ لـم يكـن يتجـاوز 
 ـســـنة  عــدد التلاميــذ المغاربــة المنخـــرطين في التعلــيم الفرنسيـ

ان المغـــرب آنـــذاك ا، بينمـــا كـــان ســـكتلميـــذً   ١٨٫٨٨٠حـــوالي  ١٩٣٧
. يقول محمد عابد الجابري مؤكدا عـلى ٧حوالي ستة ملايين نسمة

إن الأغلبيـة السـاحقة مـن أبنـاء الشـعب المغـربي "«هذا المعنى: 
قــد بقيــت طــول عهــد الحمايــة بــدون تعلــيم، وإذا كــان هــذا يرجــع 
بالدرجــة الأولى إلى تخطــيط رجــال الحمايــة، فهــو يعــود كــذلك إلى 

مغــــربي للمــــدارس الــــتي أنشــــأتها فرنســــا مقاطعــــة الشــــعب ال
  بالمغرب."

إن التعليم تحت نظام الحمايـة بسياسـته الطائفيـة الـتي كـان 
ينتهجهــا، كــان يصــبو إلى أحــد شــيئين، إمــا أن تحظــى بحقــك في 
ــيم، حــتى إذا تعلمــت وتخرجــت كنــت مــن عمــلاء المســتعمر  التعل

حرَم الذين يسعون معه إلى تنفيذ مخططاته في البلاد، وإما أن تُ 
هــذا الحــق الحيــوي. فقــد كانــت ســلطات الحمايــة تســعى إمــا إلى  
تطويع النخبة مـن المـواطنين وعـزلهم عـن وطنيـتهم بالانخـراط 
في ســلك التعلــيم، ثــم تــوظيفهم لخدمــة المشرــوع الاســتعماري، 
ــوا رازحــين تحــت  ــتعلم، ليظل وإمــا إلى حرمــانهم مــن حقهــم في ال

واعـــــين بمخطـــــط  غـــــير -ربمــــا-الأميــــة القاتلـــــة الـــــتي تجعلهـــــم 
المستعمر. الأخطـر في ذلـك التعلـيم الفئـوي أنـه يـذكي الطائفيـة 
بــــين فئــــات المجتمــــع، حيــــث إن الطائفــــة المقاطعــــة للتعلــــيم 
الفرنسي لابد وأنها ستنظر إلى النخبة المنخرطة في هذا التعلـيم 
ـــتهم، متنكـــرون لأصـــولهم  ـــدون عـــن وطني ـــة مرت عـــلى أنهـــم خون

في تهمة العمالـة لفرنسـا، أو  ومقومات هويتهم، فهم متورطون 
». الخيانـة العظمـى«ما يسـمى في القـاموس السـياسي المعاصـر 

ــد وأن تحقــق أحــد  ــة بتعليمهــا الطــائفي ذاك لاب فســلطات الحماي
المطمعين، إما التمكن من مسخ الهوية عبر تخريج أطـر مغاربـة 
يسارعون في تنفيـذ نواياهـا الاسـتعمارية عـن وعـي أو غـير وعـي، 

حصـار الأميــة عــلى المقـاطعين، ولا يضــرها أيَّ ذيَْنـِـكَ وإمـا ضــرب 
  الهدفين حازت.
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تمكنا مـن خـلال هـذا المقـال المتواضـع مـن    ،ونافلة القول
ـــاريخ  ـــبر ت ـــة ع ـــيم والمســـألة التعليمي تســـلط الضـــوء عـــلى التعل
ــة مــن خــلال  ــة أمــل التاريخي ــراءة في مجل ـق ق المغــرب عــن طريـ

ا مــن الســفر عــبر العصــور . هــذه القــراءة مكنتنــ٣٠-٢٩-٢٨ الأعــداد
التاريخية من قديم وسـيط فحـديث ثـم معاصـر بغيـة رصـد واقـع 

النـبش في  إعـادةالتعليم وتطوراته عـبر الـزمن، ومـن جهـة أخـرى 
معطيات ذات قيمة علميـة كبـيرة، مكنتنـا مـن وضـع مقارنـة بـين 
الماضي والحاضر التعليمي وهذا لا يتـأتى لجميـع التخصصـات لكنـه 

مكننـا مـن معرفـة المـاضي  تخصص كالتـاريخ يُ ليس بالعسير على 
لفهم الحاضر واستكشاف المسـتقبل، وهـو أمـر تجـلى في تحليلنـا 
الــذي كانــت هــذه هــي مراميــه الكــبرى  كمــا أن هــذه هــي مهمــة 

ا الكتابــة التاريخيــة الحاليــة الــتي تجعــل مــن الــزمن التــاريخي زمنـًـ
غـير  ا غير منفصل وتجعل من البحـث التـاريخي بحـث متحـركواحدً 
  عطاء الحلول للأزمات.إقادر على  ثابت
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